
    الأخلاق في القرآن فروع المسائل الأخلاقية

    [ 112 ] إنّ الزمان سوف يُثبت على انّ العذاب الإلهي سوف يُحيط بهؤلاء المنحرفين

والظالمين إما في الدنيا بواسطة جيش الحقّ فيعذبهم االله ويريهم جزاء مؤامراتهم الخبيثة

وممارساتهم المنحرفة تجاه أصحاب الحقّ، أو يذيقهم العذاب في الآخرة. وعلى أيّة حال فهذه

الآية تشير إلى أنّ المسلمين الّذين اعتنقوا الإسلام حديثاً عليهم أن لا يستسلموا لوساوس

اليهود وغيرهم من المنحرفين وقوى الضلال لأنهم ينطلقون في تعاملهم مع المسلمين من موقع

الحسد ولا يريدون سعادتهم بل يتألمون لما يروا من سعادة المسلمين في ظلّ التقوى

والإيمان. -- "الآية الخامسة" وهي الآية الخامسة من سورة الفلق تشير إلى شرّ الحاسدين

وتخاطب النبي بأن يتعوذ باالله تعالى من شرّ كلّ حاسد وتقول (وَمِن شَرِّ حَاسِد إِذَا

حَسَدَ)(1). وفي بداية هذه السورة تخاطب النبي بالقول (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ا

لْفَلَقِ * مِن شَرِّ مَا خَلَقَ). ثمّ تقسم المخلوقات الشريرة إلى ثلاثة أقسام وتقرر

أنّ أساس الشرّ والعامل الأصلي له في العالم هي هذه الاُمور الثلاثة : الأوّل : المخلوقات

الشريرة الّتي تستغل ظلمة الليل وتهجم على الإنسان في حال نومه ويقظته، والتعبير بكلمة

(غاسق) (ويعني الموجود الشرير الّذي يهجم في الليل) وذلك لأن الحيوانات الوحشية

والحشرات المؤذية تخرج ليلاً من آجامها وجحورها بل إنّ الأشخاص من أهل الشرّ والخبث

والدنائة يستغلّون ظلمة الليل غالباً للوصول إلى مقاصدهم الشريرة. ولكن الظلام هنا يمكن

أن يكون له معنىً واسع بحيث يشمل كلّ أنواع الجهل والغفلة والمؤامرات الخبيثة وأمثال

ذلك لأن قطّاع طريق الحقّ يستغلون جهل الناس عادة ويهجمون على المؤمنين واصفياء القلوب

من موقع التآمر عليهم. 1. سورة الفلق، الآية 5.
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